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شروط النشر في مجلة الموروث

سعر المجلة: 

دولة الإمارات 15 درهمًا

الاشتراك السنوي: 
داخل دولة الإمارات 

للأفراد:                          للمؤسسات: 
60 درهمً إماراتيًا                 120 درهمً إماراتيًا

---------------------------
سعر المجلة خارج دولة الإمارات

السعودية  15 ريالً  -  الكويت دينار  واحد - عمان 1.5ريالً عماني 

قطر 10 ريالات - البحرين 1.5دينار -  اليمن 300 ريال

مصر 10 جنيهات - السودان 250 جنيهًا - لبنان 4 دولارات 

سورية 100 ليرة - الأردن ديناران - العراق 2500 دينار 

فلسطين ديناران - المغرب 15 درهمً - ليبيا 4 دنانير

تونس 4 دنانير - موريتانيا 1000 أوقية. 

ت فرنكا  7 يسرا  سو  - ت  جنيها  4 نيا  يطا بر

دول الاتحاد الأوربي 4 يورو- أمريكا وكندا 5 دولارات

---------------------------
قيمة الاشتراك السنوي: 

خارج دولة الإمارات للأفراد:  
السعودية 80 ريالً - الكويت 8 دنانير - عُمان 8 ريالات 

قطر 80 ريالً - مملكة البحرين 8 دنانير - اليمن 1000 ريال

1250 جنيهًا 25 جنيهًا  -  السودان  مصر 

لبنان 25000 ليرة  -  سورية 500 ليرة  -  الأردن 10 دنانير 

العراق 12500 دينار - فلسطين 10 دنانير 

المغرب 100 درهم - ليبيا  20  ديناراً  - تونس  10 دنانير 

بريطانيا 20 جنيهًا  -  سويسرا  35  فرنكًا

دول الاتحاد الأوربي 20 يورو- أمريكا وكندا 25 دولارًا

----------------------------
قيمة الاشتراك السنوي: 

خارج دولة الإمارات للمؤسسات: 
السعودية 100 ريال - الكويت 10 دنانير - عُمان 10 ريالات 

قطر 100 ريال - مملكة البحرين 10 دنانير

اليمن 1200 ريال - مصر 30 جنيهًا - السودان 1500 جنيه

لبنان 30,000 ليرة -  سورية 600 ليرة - الأردن 12  دينارًا

العراق 15000 دينار -  فلسطين 12 دينارًا

المغرب 120 درهمً - ليبيا 25 دينارًا  - تونس 12 دينارًا 

بريطانيا 25 جنيهًا - سويسرا  40  فرنكًا

دول الاتحاد الأوربي 25 يورو- أمريكا وكندا 30 دولارًا

تسدد الاشتراكات مقدمًا بحوالة مصرفية باسم دولة 
الإمارات العربية المتحدة - حكومة الشارقة 

United Arab Emirates - Government of  Sharjah
A/C No.:  040-180010-019
HSBC Bank Middle East limited - Sharjah

-------------------------------
 مع سداد العمولة المصرفية المطلوبة

ترسل البحوث والدراسات باسم
للتراث الشارقة  معهد  رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة
almawrouth@sih.gov.ae

)البحوث المنشورة في المجلة لا تعبر إلا عن رأي كتابها(.

)ترتيب البحوث في المجلة لا يخضع إلا لاعتبارات فنية(.

القاريء والمتأمل )1899( تنتسب اللوحة إلى الرسام 

النمساوي لودفيغ دوتيش الذي استقر 

في باريس )1855 - 1935(

مجلة علمية محكّمة، )فصلية( تصدر كل ثلاثة أشهر عن الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث وتعنى بالثقافة الشعبية وما يتصل بها من حقول )الأنثروبولوجيا 
الثقافية واللغوية وعلم اجتماع المعرفة والثقافة التي تسهم في مقاربة التراث والثقافة الشعبية(.

سياسة النشرفي المجلة
• وغير 	 المادي  الثقافي  بالتراث  المتصلة  والدراسات  البحوث  المجلة  تنشر 

فيها  تتوافر  أن  على  والدولية،  والعربية  المحلية  والميدانية(  المادي)النظرية 
شروط البحث العلمي، من الجدة والعمق والمقاربة النقدية لمواضيع الثقافة 

الشعبية والأنثروبولوجيا، متجاوزة الشائع والمألوف. 
• العلمية)العربية 	 للإصدارات  المعمقة  النقدية  القراءات  المجلة  تستقبل 

والأجنبية( التي تسلط الضوء على الجديد في مجال التراث الثقافي)الفلكلوري(، 
ومناقشة أفكارها ذات الصلة باهتمامات المجلة.

• تعتمد المجلة مبدأ التحكيم السري، عن طريق الإحالة على خبراء من ذوي 	
الاختصاص في عدد من الجامعات العربية، يتم انتقاؤهم بسرية.

• يقوم أعضاء هيئة التحرير في المجلة بالتثبت من التزام البحوث بشروط النشر 	
قبل  واهتماماتها  المجلة  بمحاور  موضوعاتها  ارتباط  أو  للتحكيم  وبأهليتها 

إحالتها على خبراء التحكيم. 
• بنتيجة 	 الباحث  ويعُلم  التحرير،  رئيس  إلى  تقاريرهم  التحكيم  خبراء  يرسل 

التحكيم في غضون مدة لا تتعدى الشهرين من تاريخ الإحالة على المحكمين.
• تكون قرارات لجنة التحكيم نهائية غير قابلة للطعن.	
• للمقتضيات 	 وفقاً  البحث  من  المواضع  بعض  اختزال  التحرير  لهيئة  يحق 

العلمية ونهج المجلة.
• المجلة غير ملزمة برد البحوث المقدمة إليها بهدف النشر.	
• إلى 	 عليها،  تعديلات  إجراء  المحكمون  يقترح  التي  والدراسات  البحوث  تعاد 

أصحابها لإجراء التعديلات المطلوبة عليها، قبل نشرها، ولا ينطبق هذا على 
المواد غير المقبولة.

• تتسلم المجلة البحوث على إيميل المجلة المثبت فيها، ويبلغ أصحابها بتسلمها 	
فور وصولها.

• تنشر المجلة المادة العلمية في أعدادها وفق مقتضيات خطتها العلمية.	
• المجلة غير ملزمة بذكر مسوغات عدم أهلية المادة العلمية للنشر في المجلة.	
• لا تعاد المواد التي ترسل إلى المجلة، في حال قبولها أو رفضها.	

شروط النشر في المجلة
• أن تعَتمد البحوث والمقالات المقُدمة إلى المجلة اللغة العربية وسيلة لها في 	

التعبير.
• 	 Microsoft Word أن يقدم الباحث نسخة إليكترونية مكتوبة على برنامج

.For Windows
• عدد 	 تتراوح  وأن  الورقة،  من  واحد  وجه  على  مطبوعة  البحوث  تكون  أن 

كلماتها ما بين 3000 و 7000 كلمة.
• الغلط 	 يشسوبه  وأسلوب  سليمة  غير  بلغة  المكتوبة  البحوث  المجلة  تقبل  لا 

والاضطراب والتفكك أو الارتباك في استخدام علامات الترقيم والإعداد الإلكتروني.
• أن لا تكون البحوث المقدمة منشورة من قبل؛ ورقياً أو إلكترونياً، أو مقدمة 	

للنشر إلى أي مجلة أخرى.

• أن لا تكون البحوث المقدمة جزءاً من كتاب الباحث  أو أطروحته. 	
• أن يعتمد البحث الأصول العلمية المتعارف عليها في البحث، من توثيق دقيق، 	

واستخدام سليم لعلامات الترقيم، وأمانة علمية في النقل والاقتباس. 
• أن يشتمل جسم البحث على ملخص ومقدمة، يليهما العرض الذي ينقسم 	

إلى عدد من الفقرات والعناوين المترابطة والمناقشات، تليها الخاتمة والنتائج 
المستخلصة، والهوامش، فقائمة المصادر والمراجع.

• والانكليزية، 	 العربية  باللغتين  الباحث،  واسم  بالعنوان،  البحث  يبدأ  أن 
أو  العربية  )باللغة  الملخص  يليه  والمؤسسة،  العلمية،  ومرتبته  وتخصصه 

الانكليزية(، على أن لا يتجاوز عدد كلمات الملخص الواحد )200( كلمة.
• لا تقبل المجلة أن تكون لغة الملخص الانكليزية لغة ركيكة أو معتمدة على 	

محركات البحث. 
• أن يختم الملخصان بالكلمات المفتاحية، على أن تتراوح بين 4 و6 كلمات، مرتبة 	

التناول، على أن تشمل الترجمة اسم الباحث والكلمات  بحسب أهميتها في 
المفتاحية في الملخص المترجم عن العربية.

• وطريقة 	 وأهميته،  الدرس،  موضع  البحث  فحوى  البحث  ملخص  يبرز  أن 
تناوله، وبواعث اختيار الباحث له، والنتائج التي انتهى إليها.

• يقدم الباحث إقراراً موقعاً بعدم نشر البحث المقدم منه من قبل، أو نشر جزء 	
منه، ورقياً أو إلكترونياً. 

• بالعربية أو 	 الباحث سيرة ذاتية موجزة في صفحة واحدة مستقلة  أن يقدم 
العلمية،  ورتبته  الدقيق،  وتخصصه  الكامل،  اسمه  متضمنة  إليها،  مترجمة 

ومكان عمله، وبريده الإلكتروني، ورقم هاتفه، وأبرز أبحاثه.
• 	 )Sakkal Majalla( المقدمة  البحوث  في  المستعمل  الخط  حجم  يكون  أن 

حجم 16 للمتن، و14 للعناوين الرئيسة بخط غامق و14 عادي للفرعية، و12 
للهوامش، أما المسافة بين الأسطر فتكون 1.5 سم.

• البحث 	 متن  وفي  الصفحات  ترقيم  في  للمجلة  المقدمة  البحوث  تعتمد  أن 
وهوامشه وحواشيه جميعاً، الأرقام العربية )1، 2، 3...(. 

• الشروح 	 أما  البحث،  نهاية  في  الهوامش  إدراج  المقدمة  البحوث  تعتمد  أن 
والتوضيحات فيكون موضعها حواشي الصفحات السفلى.

• أن تدرج البحوث المقدمة إلى المجلة المصادر والمراجع العربية، عقب هوامش 	
بدءاً  تنقيط،  أو  ترقيم  دون  من  للحروف،  الهجائي  الترتيب  بحسب  البحث، 
بين  النشر  سنة  يليه  المؤلف،  اسم  ثم  غامق،  بخط  )اللقب(  الأخير  بالاسم 
النشر،  فدار  النشر،  فبلد  فالطبعة،  غامق،  بخط  الكتاب  فعنوان  قوسين، 

فالمدينة، فسنة النشر.
• أن تكون صفحات البحث خالية من أي تخطيط أو تأطير، وأن تكون حرة غير 	

مغلقة على التحكم في تصميمها.

تستقبل المجلة المشاركات من خلال البريد الإلكتروني للمجلة:

almawrouth@gmail.com
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الماء في الممارسات الثقافية الشعبية بواحات الجنوب الشرقي المغربيملف العدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  باحث في سلك الدكتوراه، تخصص علم الاجتماع، مختبر الدراسات النفسية والاجتماعية والثقافية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبدالله فاس، المغرب.

الماء في الممارسات الثقافية الشعبية 
بواحات الجنوب الشرقي المغربي

- واحة فركلة تنجداد نموذجاً -
الصديق الصادقي العماري*

L’eau dans les pratiques de Culture Populaire aux Oasis du 
Sud-Est Marocain-Oasis de Ferkla-Tinejdad comme modèle-

SEDDIK SADIKI AMARI

Résumé:

Cet article cherche à émerger l’importance de l’eau dans la culture populaire 
locale dans l’oasis de Farkla -Tinjdad, à travers l’analyse des modèles de son 

exploitation, tout en extrayant ses significations et ses dimensions sociales, en 
particulier lors des célébrations des mariages, et ses utilisation dans la poésie, 
ainsi que la joie extrême d’obtenir de l’eau, de la bénédictions, des chagrins, 
anéantissant les obsessions de Satan, à côté d’autres pratiques rituelles populaires 
qui dominent la conscience collective des habitants de l’oasis de Ferkla à travers 
l’histoire.

ملخص:
تسـعى هـذه المقالـة إلى الاطلاع على أهميـة المـاء في الثقافة الشـعبية المحلية بواحـة فركلة - تنجـداد، من خلال 

تحليـل نمـاذج هذه الاسـتعمالات، واسـتخلاص دلالاتهـا وأبعادهـا الاجتماعية، خاصة خالل احتفاليـة الأعراس، 

والشـعر، وبهجـة الحصـول على الماء مـن الآبار، كذلـك من خالل التوسـل بالشـخصيات والأماكن للشـفاء من 

الأمراض، أو جلب البركة، أو ذهاب الأحزان، والقضاء على وسـاوس الشـيطان، وغيرها من الممارسـات الطقوسـية 

الشـعبية التي سـيطرت على وعي الإنسـان الفـركي على مـرِّ التاريخ.
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1. توطئة
شـكّل الماء محـور اهتمام العديـد من الدراسـات التاريخية 

الخصـوص،  وجـه  على  والاجتماعيـة  والأنثروبولوجيـة 

فالإنسـان مرتبـط بالماء بشـكل وثيق، لدرجة أن الاسـتقرار 

مرتبـط بشرط وجـود الماء، باعتبـاره مصـدراً للعيش، غير 

أنـه ارتبـط بمجموعة مـن الممارسـات الثقافيـة؛ لدرجة أن 

الإنسـان أصبـح يعتقـد بقدسـية بعـض المصـادر المائية، 

كالبحـار والينابيع، ونسـجه قصصـاً وحكايـات وخرافات 

وأشـعاراً حول الماء، كما أنه أصبح مصـدراً للقوة والزعامة، 

إذ السـلطة في صـف مـن يمتلك حصـة كبيرة من المـاء، أو 

القـادر على جلـب كميات كبرية منه.

كما أن الإنسـان لا يمكـن لـه العيـش بمعزل عن نسـق 

ثقـافي مـن الرمـوز والعلامـات والقيـم، »فالرمـز هـو 

الـذي يربط الإنسـان بعالم الموجودات المحسـوس، وعالم 

الماهيات والماورائيات، فدور الإنسـان في الحياة لا يقتصر 

على إنتاج الغذاء لضمان البقاء فحسـب، أو التناسـل من 

أجـل التكاثـر والعيش في حياة جماعيـة، تركن إلى نظام 

يحمـي الأفـراد... إنـه يتوقـف أيضاً على تقديـم أجوبة 

وتفاسري للألغـاز الكثيرة في هـذه العـوالم«.1 وباعتبار 

الماء مـادة الحياة، ومورد الخصوبة الأسـاس، فقد شـكل 

رمـزاً ثقافيـاً يسـتعمله الإنسـان في التفاعـل مـع أفراد 

الجماعـة، ومـع العالم غير المـرئي، وهذا المـاء في المخيلة 

الشـعبية المغربيـة بمثابـة خـزان طبيعـي لمجموعـة من 

المعتقـدات تراوح بين المـرئي واللامرئي، وبين الحقيقي 

والأسطوري.

إن المـاء في الممارسـة الشـعبية بواحـة فركلـة المغربية يعد 

عنرصاً طبيعياً يسـتمد قوته وشرعيته الرمزيـة من الحاجة 

الدائمـة للإنسـان، وليك نفهـم معنـى ورمزيـة المـاء في 

الممارسـات الطقوسـية بفركلـة، لابد من ربطها بالسـياقات 

التـي توظـف فيها، مما يجعلنا أمـام تسـاؤلات عميقة من 

قبيـل: مـا أهميـة المـاء بواحـة فركلـة؟ ومـا خصوصيات 

اسـتعماله في الثقافـة الشـعبية المحلية؟ ومـا بعض نماذج 

اسـتعمالاته الثقافية؟ وما أبعاد ودلالات هذه الاسـتعمالات؟

2. واحة فركلة بالجنوب الشرقي للمغرب
تتميـز الواحـات المغربيـة بمـوارد غنيـة، تجسـد علاقـات 

الإنسـان بالمجـال على مـر التاريـخ، فقـد حقق الإنسـان 

اسـتقراره بالواحـات، بفعـل تكيفّـه مـع الطبيعـة، وخلق 

المـوارد  جميـع  باسـتغلاله  المناسـبة،  العيـش  ظـروف 

وتطويرهـا، وقـد كان الماء أهم المـوارد المغرية للاسـتقرار، 

»فالواحـات تـراث ثقـافي وتاريخـي وبيئـي واجتماعـي 

مرتفـع القيمـة والدلالـة، لكنـه تـراث حـي، لايـزال يؤدي 

وظائف مهمة بالنسـبة لمعيشة سـاكنيه، وبالنسبة للمحيط، 
رغـم التحديـات الكبرى التـي صـارت تواجهه«.2

تنتمـي واحـة فركلـة إداريـاً لإقليم الرشـيدية بجهـة درعة 

تافيلالت، و»تضم جماعة تنجداد التي أحدثت سـنة 1959، 

وارتقـت إلى بلدية خلال التقطيع سـنة 1992 الذي ظهرت 

بموجبـه جماعتا فركلـة العليـا وفركلة السـفلى القرويتان. 

تحـد الواحة مـن الناحيـة الشمالية جماعة غريـس العليا 

وأغبلـو نكـردوس، وشرقاً جماعـة ملعب، وجنوبـاً جماعة 

ألنيـف بإقليم تنغير، وتمتد على مسـاحة تقـدر بـ930 كلم 

مربـعاً، وتضم سـاكنة وصلت إلى 43999 نسـمة، حسـب 

إحصاء 2014، بمعدل نمو سـنوي وصـل إلى %0.9، تمثل 

فيهـا السـاكنة الريفيـة %79.7، موزعـة على 35 قصراً، 
منهـا 13 بجماعـة فركلـة السـفلى، و22 بفركلـة العليا«.3 

واحة فركلة من المكان عينه
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فبحكـم موقعهـا تتميـز الواحـة بضعـف مواردهـا المائية، 

ومحدودية الجريان السـطحي، والاسـتغلال المكثف للفرشة 

الباطنيـة، »ومن أهم الأوديـة )تنكرفة( و)إشـم( و)فركلة( 

التي تنطلـق من مرتفعات الأطلس الكبري، وجبال صاغرو، 

وتسـجل صبيباً سـنوياً يصـل إلى 10 ملايين متر مكعب 

بمنطقة )مروتشـة(«4.

3. الماء في المخيال الثقافي بواحة فركلة
يحظى الماء بقداسـة خاصة، وتمثل ذلك في ربطه بمجموعة 

مـن الأسـاطير والحكايـات، »وتشـهد أسـطورة )تسـليت 

ن أنـزار(5 على قداسـة المـاء، من خالل علاقتـه الحميمية 

النقائـش  تشـهدن  اللـواتي  الحوريـات  كذلـك  بـالأرض. 

اللاتينيـة، والكتابـات الرومانيـة على عبادتهـا بالمغرب قبل 

وأثنـاء الاحتلال الروماني، وهي مخلوقات أسـطورية مؤنثة 

ارتبطـت بالمياه العذبـة والحمامـات«.6 وفي المخيال الثقافي 

لسـكان واحـة فركلـة نجـد شـخصيات »تاريـر«7 و»عتـي 

أونـزار«8...، وهـي مرتبطـة بالسـقي والحقـول الزراعيـة؛ 

لعلاقتهـا الكبرية بالمـاء والحاجة الملحـة إليه.

فالمـاء هنـا لا يرتبـط بالمورد المائي مـن أنهار وآبـار وعيون 

وينابيـع أو أمطـار فقـط، بـل لـه امتـدادات رمزيـة عنـد 

الواحـي بفركلة.  الإنسـان 

الإنسـان الواحـي بمنطقة فركلة يسـعى دائمـاً إلى البحث عن 

المـاء، وتوسـع فـرص اسـتغلاله؛ لذلك »أثنـاء حفر الآبـار...، 

يراهـن صاحب المنزل أو صاحـب البئر كل آمالـه ونواياه )راه 

النيـة الصافية هي كلشي(؛ لكي يجد المـاء في باطن الأرض. 

وعندمـا يتحقق المـراد يتم الاحتفـال بذلـك بالذبيحة، في جو 

يسـوده الفرح والمـرح بالدقائق التي قد يحصـل عليها صاحب 

المنـزل...، إلا أن الذبيحة تختلف حسـب المكانة الاجتماعية التي 

يحتلهـا الفـرد«9، فالاحتفالية بوجود الماء تتجسـد في طقوس 

مـن الرقـص والغنـاء والأشـعار...، أمـا الذبيحـة فتبـدأ مـن 

الدجـاج »الفـروج« أو المعز أو الغنم، بـل كل ما يكفي للإطعام 

والبهجـة والسرور. ومازالت النسـاء إلى اليـوم بواحة فركلة 

يعتقـدن بقدسـية ماء الآبـار، ففي لحظـة انبثاق عين مائية 

في باطـن الأرض )أثنـاء الحفـر( يطلب من النسـاء العاقرات 

أن يشربـن من الدفعة الأولى لهذه الميـاه الباطنية، على اعتقاد 

أن هـذه المياه تشـفي من العقر. كما أن ميـاه الآبار هنا لا تأتي 

عـن طريق حفـر بئر أو مـن ينبوع مـاء، بل تـأتي من صدق 

النيـة في البحث عن المـاء، وعلى هذا المنوال تقـدم البركة حلاً 

غيبياً لمشـكلة الماء في المجتمعـات ذاتها.

 

صور البئر من المكان عينه

أمـا بخصـوص احتفالات الأعـراس فتبـدأ مراسـيم الزواج 

الطقيس باسـتحمام العروس قبل الـزواج، حيث يمثل ذلك 

شريعـة رئيسـة للطهارة، »إذ تـرش العروس بمـاء العيون، 

أو تسـتحم في النهـر، ويعـرف هـذا الطقـس في حفالت 

الـزواج بـ)أس ن تـارك(؛ أي يوم السـاقية، ويطلقون عليه 

في الأطلـس يوم اغتراف المـاء، أو يوم الارتـواء«10. طقس 

متجـذر بواحة فركلة وجميـع المناطق الأمازيغيـة المجاورة، 

وعلى امتـداد واحات غريـس وزيز، وهو توسـل بالطهارة 

بمـاء النهـر؛ من أجـل التخلص مـن كل ما يمكن أن يشـب 

العـروس مـن نحـس أو مـس أو غيرهما، وبهـذا يتبين أن 

»فعـل الغمر والغطس في الماء... يفيـد رد النحس، والأرواح 

الشريـرة عـن العـروس، وجلـب الخصوبـة والبركـة«11. 

وأفـادت الروايـة الشـفوية أنه أثنـاء احتفالات الـزواج، في 

ليلـة »الـرواح«، »بمجـرد وصـول وفـد العـروس إلى بيت 

العريـس، تقـوم هـذه الأخرية برش جميـع عتبـات المنزل 

بكميـة من المـاء، المصحوبة بها من السـاقية رمزاً إلى الخير 

والبركـة«12. وقـد امتدت هذه الممارسـات الثقافية الشـعبية 

إلى طقـس الموت، حيـث تفـرغ كل الأواني والصحون التي 

بهـا المـاء في البيت ولـدى الجريان على الأرض، كما تتم 

إزالـة أو تغطيـة المرايـا الموجـودة في البيـت بقطـع الثوب 

الغامـق، وتندب النسـاء على وجوههن مـع صيحات وآهات 

الفراق.

المـاء  على  للحصـول  يبـدع  بفركلـة  الواحـي  فالإنسـان 

والمحافظـة عليه، وغالباً ما كان يشـكل محـل نزاع أو حرب، 

وقـد أكـد الدكتـور والسوسـيولوجي بن محمد قسـطاني، 

بخصـوص المـاء بواحـة غريـس ككل، أن »الماء هـو جوهر 

الوجود نفسـه بالنسـبة لسـاكنة الواحة، حيث أغلبية أسماء 

الأماكن مرتبطة اشـتقاقاً بالماء، كما أن الشـعر والأسـطورة 

والخرافـة والحكايـة مملـوءة برمـوز وإيحـاءات مائيـة... 

كطقس اسـتنزال المطـر )تاغنجـا(13، لكل ذلك يشـكل الماء 

بـؤرة تصور ومخيـال سـاكنة الواحة«14.

خريطة توضيحية حول واحة فركلة
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شكل »تاغنجا«

وقـد أنتج الإنسـان الفـركلي أشـعاراً وحكايات حـول الماء 

تسـمى »تامديازت« )Tamdyazt( نذكر على سبيل المثال15:

»وا رزمـاغ الـروض نـيــويــد آمـان

كويان أوا أداس إقضو ربي زيارت ناس«.

المقصود:

أيهـا الضريـح افتـح لنا البـاب لقد أتينـا بالماء؛ ليسـتجيب 

الله لـكل واحـد منا سـبب زيارته.

فالديـن مرتبـط بالماء بشـكل كبري، فيتدخل هنـا كمحول 

ثقـافي يفسّ بـه السـكان امتالك الماء مـن عدمـه، »فمن 

الرضوري التماس )الأنـزار(16، والقيام بـكل شيء لإثارة 

نشـاطه المخصـب«17، فقد كان الإنسـان الفـركلي يعتقد أن 

»تارير« و»تسـليت ن أونزار« و»عتي أونزار« تسـكن البرك 

المائيـة والأنهـار والمغـارات والمنابع المائيـة والأضرحة، وقد 

»اعتبرت هذه الأماكن وسـيلة لالتماس الشفاء من الأمراض، 

وتجديـد أمـل النواعـس، كما في »تسـبلباط« بالخربـات، 
بتغفـرت ولالـة ميمونـة«.18 براهيـم  أو  وسـيدي محمـد 

فتتعدد الأشـكال والممارسـات والمعتقدات الدينية للإنسـان 

الفـركلي، بخصوص السـعي والتوسـل بالأوليـاء، كما هي 

الحـال في قرص »الزاويـة« و»تغفـرت« بنواحـي تنجداد، 

للحصـول على المـاء كمقـدس ومخلص في الآن نفسـه من 

حالـة الجفـاف، وفي هـذا الصـدد »يعـد ضريح )سـيدي 

امحمـد اوبراهيـم( أحـد الأضرحـة التـي يلجأ إليها سـكان 

تغفـرت لمطالب عـدة، منهـا الاستشـفاء والغيـث... ويتفق 

سـكان تغفـرت على تقديم الكسـكس في الضريـح، وتأتي 

القصـور المجاورة )تالالـت، تايرزة، أيت معمر...( لاقتسـام 

ذلـك، حيث يـردد السـكان، الذين يحرصون على أن يكون 

وقت صلاة العرص، )وا حنا متايبين ليك أربي تعفو علينا(؛ 

أي بمعنـى نحـن نتـوب إليك يـا اللـه، ونطلب منـك العفو، 

والعفـو في هذا السـياق هـو الإتيـان بالمطر«19. فالتوسـل 

ببركـة الولي، كما يعتقد سـكان واحة فركلة، من شـأنه أن 

يقـدم لهم حلـولاً لمختلف الإشـكالات التي يتخبطـون فيها، 

ومـن بينها نـدرة المـاء، وقسـاوة الجفـاف، حيـث التقرب 

يكـون بالطعـام الذي يحظـى كذلك بقيمـة عالية.

حمـل المـاء في المتخيـل الثقـافي لسـكان فركلـة معـاني 

وقداسـة خاصـة، لدرجـة أن قـدوم المطـر يدخـل الفرحة 

عندهـم، سـواء عنـد الصغري أو الكبري، فالصغـار كانوا 

يسـتمتعون بهطول قطـرات المطر، ويتتبعونه في السـاقية 

مـن بدايته حتـى وصوله إلى )إكـران(20، الأمر الـذي أكده 

الباحث رشـيد الزعفـران بقولـه: كنا في الواحـة نعمد إلى 

تقبيـل بدايـة الميـاه الجارية في السـاقية، من أجـل التبرك 

بهـا، وتمني وصولهـا بسرعة إلى إكران. كما كنا نمتنع عن 

التبول وسـط مياه السـواقي؛ لأنه يقال إن »أمـان غار أمان 

داتـكان تيحبوبين«؛21 أي أن مـن يتبـول على المـاء يصاب 

بمرض الحبوب في وجهه وجسـده، وهـي قولة من أجل أن 

يحظـى المـاء بالتقديس والحمايـة والمحافظـة التامة.

خاتمة
يحظـى الماء بأهمية خاصة بواحـات فركلة، غير أن حضوره 

في الوعـي والتفكير، تطبعـه خصوصيـات محلية، وجدت 

لهـا أساسـاً مـن الثقافة الشـعبية، ومـن المتخيل الشـعبي 

والاسـتغلال الديني، والتفسري الغيبي، والاعتقاد الخرافي، 

وهـو مـا شـكل لنـا معـالم ذهنيـة مغربيـة، زاوجـت بين 

الحقيقـة والواقـع، وبين المتخيل والمنشـود، وبين المقدس 

الزائل. والمـادي  الطاهر 

بهـذا المعنى، يعد المـاء بواحة فركلة ظاهـرة ثقافية بامتياز، 

مـن خلال العلاقة التفاعلية التي تربـط بين الأفراد، بكونهم 

مبدعين ثقافيين لأشـكال ومظاهـر الحياة الاجتماعية، كذلك 

معطيـات الواقـع الأيكولوجي الملهـم للفكر والإبـداع، الذي 

يؤثـر في نوع الأشـكال الثقافية القائمة في إطار سـياقات 

معينة، فالمـاء يعد بمثابـة العنصر الباعـث للحياة، وطقس 

من طقوس العبـور. من مرحلة الطفولة إلى الشـباب، ومن 

الشـباب إلى الكهولة والشـيخوخة؛ أي من الموت إلى الحياة 

عـن طريـق غسـل المولـود الجديد بالمـاء، ومـن الحياة إلى 

المـوت عن طريـق تغسـيل الميت. رحلـة تحمـل في ثناياها 

حكماً وعبرا؛ً لـذا كانـت للماء أهميـة بالغـة في الحياة، 

والخرافـات  الطقـوس  مـن  بالعديـد  قدسـيته  وارتبطـت 

والتوسالت، وشـكلت الحكايـات المائية صـورة من الصور 

الرمزية التي يختزنها الإنسـان الفـركلي في مخياله الثقافي 

تجـاه الوسـط الواحي الـذي يعيش فيه.

فإذا شـكل عنصر الماء عامل اسـتقرار، فقد كان أيضاً عامل 

صراع وتوليـد مجموعـة من المشـكلات بين أعضـاء القبيلة 

المكونـة للواحـة، خاصـة كلما اشـتدت الحاجة إليـه. غير 

أن سـكان واحـة فركلة اسـتطاعوا تجاوز جميـع الخلافات 

حـول المـاء، نظراً لاقتناعهـم بأنه حق مشترك للجميع، لابد 

من تدبريه بطريقة تراعـي حقوق المسـتفيدين، في الوقت 

الـذي ظلـت الحاجـة إلى تقديسـه تسري في اتجـاه فهـم 

تأوييل أو ثقافي.
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